
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 29/8/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- الاستدانةُ في غيرِ محِلِّها(23)أخطاء شائعة )

 الحم666د لله، الحم666د لله ثمَّ الحم666د لله، الحم666د لله نحم666ده ونس666تعين ب666ه ونس666تهديه ونسترش666ده، ونع666وذ بالله من
داً، وأش66هد أن لا شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد ل66ه ولي66اً مُرْ
داً عب66ده ورس66وله، وص66فيُّه وخليل66ه، خ66يرُ ن66بيٍّ اجتب66اه،  إل66ه إلا الله وح66ده لا ش66ريك ل66ه، وأش66هد أنَّ س66يِّدنا محمَّ
رِه الك66افرون، ول66و  وه66دىً ورحمةً للع66المين أرس66له، أرس66له بالهدى ودين الحق ليُظه66ره على ال66دِّين كلِّه ول66و كَ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بال6ذي ه6وأمَّا بعد: 

خير. 

لَا}قال تعالى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً ا إِصْ يْنَ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ
ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ

مِّ .[286]البقرة: {تُحَ

واْوق666ال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو واْ لِذُ رُ فَ غْ تَ هَ فَاسْ واْ اللّ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ  [135]آل عمران: عَ

طَأَروى الترمذي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وس66لم ق66ال:   »إِنَّ الْعَبْدَ إِذا أخْ
، صُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ، زِيدَ فيها، ح!!تى تَعْلُوَ  تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ  قَلْبَهُ،خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ

انُ الذي بُونَ{وهو الرَّ سِ مْ ما كانوا يكْ .[الترمذي] «[14: ]المطففين  ذكره اللّه }كلا بل رانَ على قُلُوبِه

 (أخطاء شائعة) في سلسلة: الثالثة والعشرونهذه هي الخطبة 

 يهل6666ك قري6666ة أهله6666ا اس6666تطعنا من ه6666ذه الأخط6666اء، ف6666إن الله تع6666الى لا  لتص6666حيح م6666اJ السلس6666لة الس6666عيJُه6666دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ

 وخط6666أً في(، أس6666رتي س6666كني ومس6666ؤوليتي)تتن6666اول السلس6666لة خط6666أً في العلاق6666ات الأس6666رية م6666رةً, وش6666عارها: 
(. أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى

(ها��لِّ�� في غير مَحِ�الاستدانةُ)وخطبة اليوم من النوع الأول، وعنوانها: 



ا}والمرادُ من العن6666وان الاس6666تدانةُ في غ6666ير زمانها ومكانها الص6666حيحين، ق6666ال تع6666الى في ه6666دي الحج:  فِيهَ مْ   لَكُ
تِيقِ  لْعَ لْبَيْتِ ا لُّهَا إِلَى ا مَّ مَحِ ى ثُ مًّ لٍ مُسَ فِعُ إِلَى أَجَ نَا ر  [33 ]الحج: {مَ هالهديُ لَا يُنْحَ عَ أَو:أَي؛ حَتَّى يَبْلُغَ مَحِلَّ ضِ   الْمَوْ

ه يْنِ يَحِلُّ فِيهِمَا نَحْرُ قْتَ اللَّذَ رِ)المحِلُّ(  قَالَ ابْنُ الأَثير: .الْوَ مَانِ بِكَسْ الزَّ عِ وَ ضِ . الْحَاءِ يَقَعُ عَلَى الْمَوْ

 عُنوانُ الخطبة: )الاستدانةُ في غير محِلها( والمرادُ الاستدانةُ في غير زمانها ومكانها المناسبين.

أيها الإخوة:

 ، ونفَّرهم من الاستدانة، خصوصاً لمن لا يحسنُ السدادَالاستقراض بعدم هOأتباعَ رغَّب تعلمون بأن الإسلام
ه ع666دمُ الق666درة على الس666داد؛  والأداء، أو لمن اق666ترضَ في مجال الاس666تهلاك، كأنْ يق666ترضَ مَن يغلِبُ على ظنِّ

لخيانةٍ أو سوءِ إدارة. 

 أو تق6ترض ام6رأةٌ من أخته6ا!! أو يقترضُ المرءُ لتب6ديلِ س6يارته، أو لشراء ه6اتفٍ محم6ولٍ ح6ديث غ6الي الثمن
... لشراء ثوب لحفلة عرس

 ويظهر هذا التنفير من الدَّين واضحاً في الأدلة التي تشدّدُ على ال66دَّين، وتض66يِّق مس66الكه؛ كق66ول رس66ول الله
.]رواه مسلم[ «يُغفَرُ للشهيد كلُّ ذنبٍ إلا الدَّين»: صلى الله عليه وسلم

بي ص666لى الله علي666ه وس666لم ر ك!!لَّ خطيئة»: وعن666د الترم666ذي ق666ال النَّ  : فق666ال جبري666لُ،«القت!!لُ في س!!بيلِ الله يكفِّ
. «إلا الدَّين»: ، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم(الدَّين إلا)

د بن جحش رض666ي الله عن666ه ق666ال هُ إلى: وعن محمَّ بي ص666لى الله علي666ه وس666لم فرف666عَ رأسَ ا جلوس666اً عن666د النَّ  كنَّ
ه على جبهت666ه، ثم ق666ال ماء، ثم وض666عَ ي666دَ ديد؟! س!!بحان الله»: السَّ   فس666كتْنا وفَرِقْن666ا، فلم666ا«م!!اذا ن!!زل من التَّشْ

 والذي نفسي بي!!ده، لو أن رجلاً» :يا رس66ول الله، م66ا ه66ذا التشديد ال66ذي ن66زل؟ فق66ال: كان من الغَدِ س66ألته
ى عنه دَينُه ، ثم قُتِلَ وعلي!ه دَيْنٌ، م!ا دخ!ل الجنة حتَّى يُقضَ ييَ ، ثم قُتِلَ، ثم أُحْ ييَ  ]رواه «قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْ

 .النسائي[

الَ ا، فَقَ يَ عَلَيْهَ
لِّ ةٍ لِيُصَ بِجَنَازَ تِيَ  عِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وس66لم أُ وَ لْأَكْ  هَلْ»: وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ا

هِ مِنْ دَيْنٍ؟ الُوا«عَلَيْ الَ: ، قَ ى، فَقَ رَ ةٍ أُخْ ازَ بِجَنَ تِيَ  هِ، ثُمَّ أُ لَّى عَلَيْ ، فَصَ هِ مِنْ دَيْنٍ؟»: لَا لْ عَلَيْ الُوا«هَ  نَعَمْ،: ، قَ
بِكُمْ»: قَالَ سُولَ اللَّهِ،: ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ«صَلُّوا عَلَى صَاحِ . ]رواه البخاري[ «فَصَلَّى عَلَيْهِ» عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَ

، ولكنَّ العلم66اءَ  وصحيح أن الأصل في الاستقراض الإباحةُ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقرضَ واقترضَ
م علي66ه الاق66تراض، وإذا ش66كَّ بقدرت66ه على داد، ولم يكن مض66طراً ح66رُ ه عن السَّ  اتفق66وا على أنَّ مَن علِم عج66زَ

يْن له . السداد كُرِه الدَّ



.أمَّا إذا كان الرجلُ مضطراً، ويعلمُ من نفسه السَّداد فيجب عليه الاستقراض

ى الَ ابْنُ أَبِي مُوسَ هُ: ج666اء في كت666اب المغ666ني لابن أبي قدام666ة: )قَ دَ ا لَيْسَ عِنْ هِ مَ لَ بِأَمَانَتِ بُّ أَنْ يَتَحَمَّ  .لَا أُحِ
فَائِهِ دِرُ عَلَى وَ ا لَا يَقْ هِ،. يَعْنِي مَ هُ مِنْ نَفْسِ لَا يَغُرُّ بِحَالِهِ، وَ ضَ  رْ أَلُهُ الْقَ ، فَلْيُعْلِمْ مَنْ يَسْ تَقْرِضَ ادَ أَنْ يَسْ مَنْ أَرَ  وَ

ثْلِهِ( دُّ مِ يرُ الَّذِي لَا يَتَعَذَّرُ رَ ءُ الْيَسِ .إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْ

 ثمَّ إنَّ الدين -أيها الإخوة- ضيفٌ ثقيلٌ يعكِّرُ صفو حياة المستقيمين، ويترك المرء مغموم66اً يفكِّرُ ط66ويلاً في
. طريقةِ سداده

 والأص666ل في666ه أن يك666ون في الض666روريات أو الحاجي666ات، وليس من الص666واب أن يك666ون لأج666ل الكمالي666ات،
.]الحاكم، ووافقه الذهبي[ «لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ»: ومنهجُ النبي صلى الله عليه وسلم

ك في ال66666دين فعلي66666ك بالتس66666ويفِ  وال66666واجبُ أن تت66666وازنَ ش66666هواتُنا م66666ع إمكاناتن66666ا المادي66666ة، ولئن زادتْ رغبتُ
 .والتأجيل إلى الأسبوع القادم، ثمَّ إلى الذي بعده، وستكتشف أنَّ قطارَ الحياة يسيرُ رغمَ أنَّك لم تَستَدِن

 ه6666ذه هي المب6666ادئ العام6666ة للاق6666تراض في الشريعة وعن6666د ذوي الألب6666اب، ولكنَّن6666ا نُفاج6666أُ في س6666وقنا التج6666اري
لُ كاه66لَ الكثيرين، وبالاقتراضِ بحاج66ةٍ وبغ66يرِ حاج66ةٍ دي66ونٌ على الفاق66دين والواج66دين، ح66تى  بال66ديون ال66تي تُثقِ
 صار فينا مَن يعتقدُ أنَّ مَن لا يقترض لا يستطيع أن يُتاجر، وأنَّ مَن لا يُقرِضُ لا يستطيع البق66اء في الس66وق،

 وأنه لا يوجدُ أحدٌ في الدنيا إلا وعليه دين.

 ترى الرجلَ يملك مليوناً ويتاجرُ بثلاثة ملايين، وق66د كان كب66ارُ تجارنا يملك66ون الثلاث66ةَ ويت66اجرون بالواح66د،
 يُبقون الاث6نين لحف6ظ م6اء الوج6ه إذا خس6رتِ الص6فقةُ أن ي6راقَ على الأرض، فك6انت كلمتُهم كلم6ةً وسمعتُهم

 سمعة.

ر ال66داخلين  ت66رى الشاب يري66دُ فتحَ محل66ه الجدي66د، يض66ع في66ه من ال66ديكورات ثلاث66ةَ أض66عاف م66ا يمل66ك؛ ليُبهِ
 بالمنظر؛ فيدخل نفسَه في نفقِ الدين المظلم قبل أن يبدأ بالعمل، حتى إذا ب66دأَ العم66لَ ولم يأتِهِ الزبائنُ مس66رعين

 كع66ادةِ أيِّ محلٍّ جدي66دٍ أَغلَقَ محلَّهُ بع66د س66نةٍ، وت66ركَ البل66دَ وس66افرَ تاركاً ديونَه وراء ظه66ره. وق66د كانت أكبرُ
 متاجرنا فيها البساطةُ في البناء والطين والفخامةُ في العقل والدين.

 ويق666ترضُ ثالثٌ من أخي666هِ مبلغ666اً كب666يراً؛ لأنَّ ص666ديقَه أنب666أهُ عن ص666فقةٍ ت666درُّ علي666ه أرباح666اً خيالي666ةً خلال أيامٍ
؛ فيشتري اليوم على أمل أن ي6بيعَ غ6داً ل6يربح، ف6يربح، ثم يع6اودُ الشراءَ وال6بيع ف6يربح، فيُبه6ره تلأل6ؤُ  معدوداتٍ
أ بخس66ارةٍ كب66يرةٍ في الص66فقةِ الخامس66ة ج66اءتْ على الأرباحِ  النق66دين، فيشتري ثالثاً ورابع66اً وي66بيع، لكن66ه يُفاجَ
ه دينٌ لا ي6666دري كي6666فَ س6666يردُّه لأخي6666ه. لق6666د أغ6666راه ال6666ربحُ الس6666ريع؛ فنس6666يَ احتم6666الَ  ورأسِ المال، ورأسُ مالِ



ا، وعقلاءُ التج666ارِ يعلم666ون أنَّ التج666ارةَ ربحٌ وخس666ارةٌ فيحس666بونَ لك666لِّ ح666الٍ  الخس666ارة فلم يحس666ب لها حس666ابَه
حسابَهُ. 

هِ، في الثلاثين من عم66666ره، جَمَعَ مبلغ66666اً متواض66666عاً من المال، ه66666و حص66666يلةُ عمل66666ه  كان ش66666اباً مجته66666داً في عملِ
وق جي66دةٌ بانض66باطه وأدب66ه، ل66ه ص66ديقٌ مع66ه نحو مبلغ66ه، خط66ر لهم66ا أن يجمع66ا م66ا  واجته66اده، ول66ه سمعةٌ في السُّ
 معهم66ا ويس66افرا إلى الص66ين لجلب بض66ائعَ يبيعونها فيربحا ربحاً كب66يراً، وبع66د أن س66افرا ووج66دا البض66اعة رأيا أنَّ

 الأكثر ربحاً والأحس666نَ م666الاً أن يملآ حاوي666ة البض666ائع، ولملءِ الحاوي666ة يحتاج666ان لمض666اعفةِ المبل666غ، فاتص666لَ كلٌ
 منهم6666ا بمَن يَع6666رِفُ من أه6666لٍ وأرح6666امٍ وأص6666حاب؛ ليُقرِض6666وهما وس6666يردَّان الق6666رضَ بع6666د ش6666هرين على الأكثر،
نتِ البض66ائع وفرِح66ا فرح66اً ش66ديداً، لكنهم66ا فوجئ66ا أنهم66ا لم يحس66با حس66اباً ص66حيحاً للض66رائب الجمركي66ة، حِ  شُ
 احتاج66ا م66رةً ثاني66ةً إلى ق66رضٍ جدي66د، وبمشقةٍ كب66يرةٍ وب66ذلِ م66اء الوج66ه اقترض66ا المبل66غ، ون66زلتْ بض66اعتهما إلى
نا الاختي66ار، وم66ا ج66اؤوا ب66ه من بض66اعة لم تكن منافس66ةً، فب66اعوا سِ وق، لكن ال66ذي ظه66ر لهم66ا أنهم66ا لم يُح  السُّ
، وباعوا قسماً برأس المال، وقسماً ثالثاً بخسارةٍ، ورابع66اً بالأمان66ة، وتعطَّل عن66دهم قس66مٌ  قسماً منها بربح قليلٍ

. كبيرٌ، وعَلِقَتْ في رقبتهما حقوقٌ وديونٌ للعباد لم يعرفا كيف يتخلصان منها

 كانت لهم6666ا سمعةٌ جي6666دةٌ في الس6666وق، والآن تغيَّرَت، ول6666و تاجرا من6666ذ البداي6666ة ب6666رأس مالهم6666ا فق6666ط لأراح6666ا
 واستراحا، وحفظا أموال النَّاس وماء الوجه وسمعة العمل.

:أيها الإخوة

: الاستدانةُ في غير محِلِّها خطأٌ، والصوابُ أن يجيبَ المرءُ على ستة أسئلةٍ قبل الدخول في دائرة الدين

هل الشيءُ الذي سأقترض لأجله ضروريٌّ؟-

؟- هل وقتُ الاقتراض الآن مناسبٌ

ما القراراتُ التي ستُتَّخذ بشأن نفقاتي بعد الاقتراض؟-

-كيف سأسدِّدُ الدين؟

- ما الخطةُ البديلة للسداد إن لم تنجحِ الطريقةُ الأولى؟

كم سيستغرق سداد الدَّين؟ وهل أنا مستعدٌّ لذلك؟-

، ودعْ أم666والَ الن666اس من666ك في س666لامةٍ، وأرحْ  ف666إن لم تُجِب على ه666ذهِ الس666تةِ إجاباتٍ واض666حةً، فلا تق666ترضْ
نفسكَ من أن يقرعَ بابَك الدائنون.

لَ لنا بالفرج .نسأل الله تعالى أن يعينَنا على تصحيحِ أقوالنا وأفعالنا حتى يُعجِّ



والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (23)- الاستدانةُ في غيرِ محِلِّها)

